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هــذا أوان المراجعــات الجدّيــة. لقــد فضحَنــا الانقلابُ وكشــفَ عوراتنــا السياســية، ومن الشجاعــة أن
يــة قائــدة الثــورات العربيــة ونخبتهــا نخجــل مــن المســتقبل بعــد أن كذبنــا علــى التــاريخ. تــونس العبقر

الخلاّقة ومجتمعها المدني الذي ليس له نظير في الدول.

ــرُ تحــت الأحكــام ــا وي كــاذيب تونســية قــد تنطلــي علــى مــواطن عــربي يعيــش بؤسًــا فظيعً هــذه أ
العسكرية، ولكنها لا تنطلي على شعوب مثقّفة ودول تسيرّها مؤسسات وازنة وتحتكم بالخصوص

إلى دساتير ثابتة.

هــذه الــدول تنظــر إلى تــونس وتســمع خطــاب إعلامهــا وحــديث نخبهــا، وتعــاين منــاورات سياســييها
فتســـخرُ منهـــا أو علـــى الأقـــل لا تأخذهـــا مأخـــذ الجـــدّ، لذلك لا تقيـــم لهـــا وزنًـــا حقيقيـــا في ساحـــات

الفعل، ولا بأس أن يُقرأ هذا الكلام كنوع من جلد الذات، فالحقيقة موجعة فعلاً.
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السفير الفرنسي يحكمنا منذ قرنَين
ا لفكرة بسيطة وواضحة لن أعود إلى تاريخ دولة البايات ودور القناصل، ستكون مقدمة طويلة جد

كتفي بالإشارة إلى دور السفير الآن وهنا. وموجعة بقدر بساطتها. سأ

يوم انتخبنا قيس سعيّد كنت أحد السعداء، فقد سقطت نظرية كنت أتبنّاها، وهي أن فرنسا هي
مــن تختــار رئيــس تــونس وتضعــه في مكــانه، وتحكــم مــن خلاله، لذلــك أســقطَت المنصــف المــرزوقي
ووضعت الباجي قائد السبسي عام ، وكان قيس سعيّد هو نقيض الباجي ومنافسه القروي

كان خيارًا فرنسيا. وفجأة انكشفت الخديعة، بل انكشف غباؤنا وقصر نظرنا وجهلنا المدقع.

ل عليــه، وصــحّت نظريــتي كــان قيــس هــو الخيــار الفــرنسي ولم يكــن القــروي إلا مــافيوزي صــغير لا يعــو
المخجلة، حيث قام السفير الفرنسي بعمل جبّار، لقد اخترق الساحة في العمق وتحت أنظارنا وبتواطؤ
يارة السفارة الفرنسية في كامل، واختار لها من يحكمها بموافقة كل الطيف السياسي الذي يفخر بز

عيد  يوليو/ تموز من كل عام.

كيف لفرنسا أن تعامل بجدّية واحترام شعبًا يسهل خداعه بهذه البساطة؟ كيف لها أن تحترمه وأن
تحترم مطالبه في الديمقراطية والتنمية؟ وكيف لبقية الدول التي تراقب سفاراتها الوضع الداخلي أن
تحدّث حكوماتها عن شعب يفتقد الوعي والحنكة، ويفتقد بالخصوص الوا الوطني والغيرة على

بلده وتاريخه؟

كيف تنظر دول العالم إلى دولة يحكمها مثل قيس سعيّد وشعب يقبل بحكمه ويناور معه ويرجو منه
خيرًا؟ إن حكم قيس سعيّد ليس إهانة لشعب تونس، بل هو الحقيقة الكاشفة لمقدار وعي ونباهة
هذا الشعب الذي يكذب على نفسه مع قهوة الصباح، ويسوق عن نفسه صورة مشتهاة: “أيتها

المرآة الكاذبة قولي لنا إننا الأجمل”.

لكــن ســعيّد كسر المــرآة الخادعــة، وهــذا المكســب الوحيــد مــن حُكمــه. لقــد فضحنــا. والســفير الفــرنسي
ير التربية، ووضع يارة وز يجمع الفَيء. لقد كانت أول حركة قام بها السفير الفرنسي القائم الآن هي ز
جدول ساعات تدريس الفرنسية في التعليم الابتدائي، فيتعلم التلميذ التونسي العربي المسلم اللغة

كثر من اللغة العربية. الفرنسية أ

إيه وبعدين يا عم؟
ها قد وقفنا على الفضيحة التاريخية، فهل ننظّم انتحارًا جماعيا لتستريح في نظريتك عن انحطاط

شعب غبي؟



لا يتعلــق الأمــر بمازوشيــة مثقفين فــاشلين، بــل هــي دعــوة للتواضــع. عنــدما وقــف البرلمــان الأوروبي
للرئيــس المــرزوقي وتــأثر بخطــابه حــدّ البكــاء، وعنــدما ســارت جمــاهير مجهولــة في وول ستريــت تهتــفُ

بعربية عجماء: “الشعب يريد إسقاط وول ستريت”، لمعت لحظات مجد في تاريخ تونس المعلّمة.
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بلا برنامج تعليم وطني، وهذه المدرسة هي من صنعَت هذه النخب الفاقدة
للخيال السياسي.

لكــن بعــد أقــل مــن ســنة مــن ذلــك انطفــأت اللمعــة ليُثبَــت أنهــا لحظــة شــذوذ تــاريخي تؤكــد قاعــدة
بسيطة: هذا الشعب لم يعتد لحظات المجد ولم يتذوق طعم السيادة، لذلك حوّلَ المرزوقي إلى طُرطُور
ولحظتــه إلى مســخرة، وهــو مرتــاح الآن لحكــم قيــس ســعيّد الــذي لا يحســن تأليــف جملــة سياســية

ره؟ ا وميئوسًا من تطوق للعالم. من فعل هذا بالشعب التونسي؟ وهل ولد شعبًا غبي تسو

من هنا يبدأ التواضع عبر عملية نقد ذاتي طويلة ومؤسسة، وفّرتها الثورة وزاغت عنها النخب التي لا
تزال تدير المشهد بزهو الأغبياء.
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وطني، وهذه المدرسة هي من صنعت هذه النخب الفاقدة للخيال السياسي، وهي التي صنعت
هذا الشعب الغريزي.

من هنا تكون البداية، إذا كان هناك من يريد ثورة ثقافية وسياسية تشد الناس إلى لحظات مجد،
وترتفــع بهــم عــن المطلبيــة البهيميــة الــتي اســتفرغت ثــورتهم مــن كــل مضمــون ثــوري، فهــذه نقطــة
ـذة، سـيحكم المسـتقبل الانطلاق، ومـن سيرمـي جملـة الاسـتقلال عـن فرنسـا وثقافتهـا وسـفارتها المنف

بعد مسيرة مضنية لم تبدأ بعد.

ســيقول البعــض هنــا إن النــاس منكبّــون الآن علــى إنهــاء الوضــع الانقلابي والعــودة إلى الديمقراطيــة
وحكم المؤسسات، والدعوة إلى إصلاح جذري تبدو هروبًا من الاستحقاق الآني والضروري. هذا الكلام
صحيح، فهناك حاجة عاجلة لإنهاء الوضع الاستثنائي، لكن ما هو الوضع الذي سينشأ بعد إسقاط
الانقلاب؟ هـذا هـو السـؤال الشاغـل الـذي يتهـربّ الجميـع مـن طرحـه ويتخفّـى وراء محاربـة الانقلاب

الآني مهما طال.

يــة مــا هــي الضمانــات المتاحــة لــكي لا نعيــد إنتــاج وضــع مــا قبــل الانقلاب؟ بكــل عــوائقه وخاصــة بحرّ
ـط مسـتقبل البلـد ويـأمر نخبـه فتطيـع. لم يتكلـم أحـد مـن الحركـة المتاحـة للسـفير الفـرنسي، وهـو يخط
معـارضي الانقلاب عـن دور السـفارة في الانقلاب، ولا في مـا قبلـه ولا مـا يكـون بعـده (طبعًا لا ننتظـر أن

يتحدث في ذلك جماعة الانقلاب). 

إننا نرى العكس تمامًا، فبيوت الزعماء السياسيين والقادة النقابيين مفتوحة لسعادة السفير، وهي



ترجوه بإلحاح أن يساعد على حلّ المشكلة، ولا أحد يجرؤ على القول إن السفارة هي التي خلقت
المشكلة. لنعُد إلى أصل المشكلة، فالانقلاب وإسقاط الانقلاب مسألة عارضة ولو دامت طويلاً.

البرمجية الفرنسية أصل المشكلة
تــونس تتحــرك ضمــن برمجيــة “لوجيســيال” فــرنسي صُــنع في المدرســة التونســية، الــتي صــارت فصلاً
ملحقًا بمدرسة فرنسية فاشلة منذ عقود. هؤلاء القادة هم ثمرة هذه المدرسة، وخيالهم المحدود
تشكـّـلَ هنــاك وباللغــة الفرنســية. في الجامعــة التونســية وباللغــة الفرنســية تعلمــوا الســياسة والعمــل
النقابي، والقــانون الدســتوري أيضًــا. والنمــوذج المعــبر بدقــة عــن هــذه النخبــة هــو قيــس ســعيّد، ولا

يختلف معارضوه عنه قيد أنملة.

إذًا هل نتوقف عن إسقاط الانقلاب ونتفّ لتغيير البرامج المدرسية لنخ من البرمجية الفرنسية؟
رًا لكل ما سبق قوله. إذا صيغ السؤال بهذه الطريقة فسيكون ساخرًا ومحق

لذلك نرى أن الجهد المبذول الآن لإسقاط الانقلاب سيعيد إنتاج نفس الوضع السابق له، لأنه يتم
بيـد الفـاعلين أنفسـهم الذيـن مهّـدوا للانقلاب بـل صـنعوه بغبـاء منقطـع النظـير، وجلـب لهـم احتقـار
العالم من حولهم، ونعتقد أن العالم الديمقراطي ينظر إليهم بازدراء ويتركهم غارقين في ورطتهم، فهُم

قوم لا يمكن الاعتماد عليهم وبناء شراكة سياسية معهم.

هــل نســتورد نخبــة أجنبيــة لقيــادة البلــد؟ هــذا أيضًــا ســؤال ســاخر يفتقــد الجدّيــة. لذلــك سيســتمر
الانقلاب زمنًا أطول حتى يسقط من داخله، ومظاهرات يوم  من الشهر الجاري ضدّه لن تكون
إلا هرجًا إضافيا لا يغيرّ الوضع نحو الأفضل، وحتى في فرضية نجاحها فسنجد أنفسنا في وضع ما
ط لها السفارة الفرنسية، ففرنسا يوليو/ تموز، نكابد المعارك الاستئصالية نفسها التي تخط  قبل
هــي مــن أصــدرت أمــرًا بعــدم حكــم الإسلاميين لتــونس، فقــالت النخــب: “حــاضر ســيّدي”، وساقت

كاذيب لم يصدر مثلها عن شعب عبر التاريخ. الشعب خلفها بكمّية أ

العالم المتحضر من حولنا يتابع، بل ربما يتسلى بما تفعله النخب التونسية بشعبها وببلدها وبتجربتها
الديمقراطيـة، ولا يمنحهـا أي تقـدير حقيقـي، ولا نظـن أنه يجهـل خلفياتهـا لذلـك لا نلتقـط أيـة إشـارة

تدل على الاحترام والتقدير أو الرغبة في المساعدة. العالم لا يحترم التونسيين.

الانقلاب ليس قوسًا في تجربة سياسية ديمقراطية سليمة، الانقلاب هو حقيقة النخبة التونسية التي
 ولو اختفى قيس سعيّد من الصورة.

ٍ
تعلّمت السياسية في المدرسة التونسية، وهذا الجوهر باق

متى تخ تونس من البرمجية الفرنسية؟ لن تخ يوم  ديسمبر/ كانون الأول، ولا شكّ عندي
في أن التخريب الذي يمارسه الرئيس الآن سيسرع في وتيرة السير نحو دولة جديدة بمدرسة جديدة

لجيل لم تمر يد النخّاس الفرنسي على رأسه.



كثر فائدة من ترويج كذبة العبقرية الديمقراطية هل نعطيه وقتًا إضافيا للتخريب؟ يبدو لي ذلك أ
التونسية.
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